بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله
******* أصناف الناس في رمضان *******
 أما بعد :أخي المسلم أختي المسلمة
 فليس الناس في رمضان سواء , فمنهم الموفق المفلح ومنهم المخذول ومنهم من هو مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء , وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون . وما أصاب الإنسان من سوء فبسبب ما اقترفته يداه .

وإليك  أصناف الناس في رمضان بإيجاز , والأمر إليك لتختار من أي الأصناف تكون أنت .
* أوّلا: من الناس من صام رمضان إيمانا واحتسابا , إيمانا بأنه فريضة من فرائض الله عظيمة القدر , أوجب الله عليه صيامه وتعظيمه , واحتسابا للأجر والثواب من عند الله , طلبا لرضا الله والجنة وهروبا من سخطه سبحانه ومن النار , ومن كان هذا نظره  لرمضان , صام عن كل ما حرّم الله ولم يكتف بالإمساك عن الطعام والشراب , لأنه يفهم معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم : " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " رواه البخاري
* ثانيا: ومن الناس من يصوم رمضان عادة لا عبادة , رأى الناس يصومون فصام , وهذا يصوم صوما ميتا لا روح فيه , فلا ينتفع من دروس الصوم العظيمة النافعة بشيء , بل همّه الأكلات المتنوعة والوجبات الشهية عند الإفطار , ثمّ الجلوس ليلا طويلا أمام القنوات ينهل من سمّها الزعاف ويسبح في مستنقعاتها المتعفنة, التي يقف وراءها أصحاب شهوات وأهواء مريضة , قال تعالى :  ((وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً ))النساء27

* ثالثا: ومن الصائمين من لا يعرف الله تعالى إلاّ في رمضان , فتجد الرجل يقلع عن التدخين وربما الخمر والزنا والكذب والظلم وسوء الخلق , فإذا خرج رمضان عاد منتكسا على عقبيه , فترك الصلاة ورجع لذنوبه ومعاصيه وظلمه وسوء خلقه . ومن النساء من إذا دخل عليها رمضان التزمت بصلاتها وتركت المنكرات والغيبة والنمينة والانشغال بأعراض الناس , وحسنت أخلاقها ومعاملاتها , والتزمت بلباسها الشرعي الذي يرضاه الله تعالى وتركت مخالطة الرجال غير محارمها , كما أنها أقلعت عن إدمان البرامج التافهة التي تبثها القنوات من الأغاني والأفلام والمسلسلات وغيرها وشغلت وقتها بسماع الخير . ولكن ما إن يعلن عن خروج شهر رمضان ودخول العيد حتى تنتكس هذه المرأة مرة أخرى , فتضيع صلاتها , وتعود لسماع الأغاني ومشاهدة منكرات القنوات , ولا تكتفي بذالك بل تتبرج وتتساهل في لباسها ولا تهتم بشروط اللباس الشرعي وتخالط الرجال غير المحارم في العمل والأسواق, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا))
* رابعا: ومن الناس من إذا صام ساء خلقه , وضاقت نفسه , وغضب لأتفه الأسباب , لا يسلم من شره قريب ولا بعيد , فهذا لم يعرف حقيقة الصيام , وإلا فأين هو من نصيحة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم , فعن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ) رواه البخاري

 * خامسا:  ومن الناس من يعرض عن سماع الذكر والعلم وعن الدروس في المساجد , فتراه يبادر بالخروج من المسجد فور سلام الإمام غير مبال بما فاته من العلم النافع , وحاله كحال السجين الفارّ من سجنه , فربّه سبحانه يفرح به ويفتح له أبواب رحمته وفضله, وهو يفرّ منه ليرتمي في أحضان الدنيا التي تهرب منه , ومثل هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى : ((أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )) وقوله تعالى : ((بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا *وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ))الأعلى16-17 
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ
* سادسا: ومن الناس من لا يصلي إلاّ في رمضان وربما صلّى الجمعة , فإذا خرج رمضان ترك الصلاة وكأنّه لم يسمع قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ ) رواه مسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم :(لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ) رواه النسائي

* سابعا: ومن الناس من يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها أو يؤخر ها أو يجمعها كلها في آخر النهار أو في الليل بسبب نوم أو عمل دنيوي , فهؤلاء يدخلون في قوله تعالى : {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } والويل هو العذاب الشديد وقيل هو وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم لشدة أهواله
* ثامنا: ومن الناس من همّه التنقل بين المساجد حبّا للاستطلاع وتتبعا للنغمات , فتراه يتأثر بالأصوات أكثر من تأثره بمعاني الآيات, وهذا لم يفهم المقصد الحقيقي للتلاوة لأن المقصود هو المعنى قبل كل شيء , وهذا الصنف من الناس لا يقف عند هذا الحد بل ربما ارتكب ذنوبا عظيمة , حيث إنّ بعضهم حالما يعود إلى بيته أو مجالس أهله وأصدقائه يشرع في الموازنة والمفاضلة بين الأئمة وربما جرّه ذالك إلى الغيبة أو البهتان لبعض الأئمة , وهذا قد غاب عنه أنّ المفاضلة عند الله تعالى بالتقوى وليست بحسن الصوت , والله تعالى هو أعلم بمن اتقى .

* تاسعا:  ومن الأخوات النساء من يسرق منها المطبخ والسوق شهر رمضان فتخرج منه فارغة الرصيد من الحسنات , وذالك أنّ كثيرا منهنّ همّها الأكبر في شهر رمضان هو تنويع الأطباق من المآكل والمشارب والحلويات , فيضيع وقتها بين هذه الثلاث , ثمّ إن بقي منه شيئ أهدرته في الأسواق ومتابعة الفوازير والمسلسلات , وحرمت نفسها من الحسنات والمسابقة إلى الخيرات  
**ختاما:**  أخي المسلم أختي المسلمة هذه نماذج من أصناف الصائمين  والصائمات ولا يخفى على ذي عقل من الخاسر ومن الرابح من هذه الأصناف , ولكن الكيّس العاقل من المسلمين والمسلمات هو من حاسب نفسه وعرف من أي أصناف الناس هو , فإن وجد نفسه من أهل الحق والاستقامة حمد الله تعالى والتزم طريق الهداية , ومن وجد نفسه يسير في غير الطريق السويّ فما عليه إلاّ نبذ الغفلة ومخادعة النفس ثمّ المسارعة إلى التوبة والتزام الطريق المستقيم الذي اختاره الله تعالى للعالمين وبيّن معالمه نبيّنا المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم.
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال :َ (( الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ))
 الكيّس : هو العاقل - دان نفسه: أي حاسبها - تمنى على الله : أي تمنى الجنة وهو لم يعمل بعمل أهلها.

 ******* وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين*******
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